
 11 من 1  

 حرص أولي الألباب على الباقيات الصالحات عنوان الخطبة
/النظر الثاقب والفكر الراشد وسيلة أولي البصائر لنيل 1 عناصر الخطبة

/حرص المؤمنين على ما حصَّلوه من 2رضا الله تعالى 
 /المعنى الحقيقي للإفلاس3أعمال صالحات 

 أسامة خياط شيخلا
 11 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

وأقام معالم الحق  ،ينابه المبولي النهى بهدي كتأ   الحمد لله الذي أنار بصائر  
-أحمده  ،وأضاء جنبات نفوسهم بسنة خاتم النبيين ،والهدى للعالمين

نا  ،وأشهد  ألََّّ إله  إلََّّ الله  وحد ه لَّ شريك  له -سبحانه وأشهد أنَّ سيد 
ونص ح الأمة   ،الطريق للسالكين   ح معالِم  أوض   ،ونبيَّنا محمدًا عبد  الِله ورسول ه

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك  ،رحيمًا بالمؤمنين رؤوفاًحريصًا  م شفِقًا
وصحابته  ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وعلى آله وصحبه ،ورسولك محمد

  .والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ،الغر الميامين



 11 من 2  

 
 لي و ج أ  ه  ون    ،فإن التقوى سبيل الأيقاظ ،-عباد  اللهِ -فات َّق وا الله : أما بعد  

والنجاة  ،ةنَّ والفوز بال   ،بها الأمن من العثار ، الأبصارولي وطريق أ   ،هىالن  
هِ ف أ ول ئِك  ه م  ) ؛من النار و م ن  ي طِعِ اللَّه  و ر س ول ه  و يَ  ش  اللَّه  و ي  ت َّق 

  .[52: الن ورِ ](ال ف ائزِ ون  
 

 ،والبصيرة  الواعية   ،راشد  والفِكر  ال ،إنَّ النظر  الثاقب  : أيُّها المسلَّمون
 ،كل  أولئك  ممَّا يبتغي أولو الألباب به الوسيلة  إلى ن  ي ل المنى  ؛والقلب  السليم  
 ،في العاجلة والع قبى ،والح ظوة بالسعادة ،والظَّف ر بالمقاصد ،وبلوغ الآمال

ز للتميي ،متوسِّلين  بكلِّ وسيلة   ،فت  ر اه م من أجل ذلك ساعين  بكلِّ سبيل  
وبين ما ينفع  ،والف ص ل بين الزَّب د الذي ي ذه ب ج فاء ،الخبيث والطَّيِّببين 

وكمال  ،وشدَّة الرَّغ ب ،وتِجد هم مع قوة الباعث ،الناس  ويمكث في الأرض
رهف ؛الطَّل ب

 
والإشفاق  ،والتحر ج الطَّهور ،قد أ وت وا حظًّا من هذا الحسِّ الم

أو ب  ع ضًا  ،اد وه شيئًا من الف ت وقالراسخ الذي ش فوا في بنيانهمالو جِل أن ي ل
التي ت فضي إلى تسر ب شيء  قليل  ممَّا اد خِر فيه من كنوز  ،من الش ق وق

التي ص رفت في جَ  عِها نفائس   ،وذخائر الباقيات الصالحات ،الأعمال



 11 من 3  

وأنَّ التفريط   ،ذِنٌ بذهاب الأكثرلأنهَّم ي ست يقِن ون أنَّ ذهاب  الأقل م ؤ  ،الأيام
وأنَّ الَّستهانة بالصغائر م در جةٌ  ،في اليسير باعِثٌ على التفريط في الخطير

 ،خاصةً إذا اجت م ع إلى ذلك استخفافٌ بالأمور ،إلى الوقوع في الكبائر
وج بْ   ،وتقاع سٌ عن تدار ك الفارط ،واستبقاءٌ لأصولها ،واستدامةٌ لأسبابها

را عوجِّ  ،لك س 
 
ومثل أ ولي الألباب في نهجهم المضيء هذا مثل  ،وإقامة الم

تلك الأرصدة الماليَّة الماديَّة التي أجهد في جَعها  ،ةر خ  صاحب الأرصدة المدَّ 
والوقاية التي تقيه صروف  ،لتكون العدة وقت الشدة ؛وأضنى فؤاده ،نفسه
 ،في حفظها وتنميتها وتثميرهافهو لذلك مجتهد  ؛وفواجع الأيام ،الليالي
  .تبديدها وإضاعتهامن  حذر

 
ل ينه ج   ،الذي يدَّخِر الباقياتِ الصالحاتِ  ظ  الي قِ  إنَّ هذا الفريق   :عبادَ الله 

ستقيم ،هذا النهج  الراشد  
 
ضِي على هذا الطريق الم م قتفيًا أثر  النبيِّ  ،ويم 

مستمسِكًا به ديه  ،ا خ طاهمترسًِّّ  ،-صلوات الله وسلامه عليه-الكريِم 
فمِمَّا صحَّ  ،والثابت من حديثه وسيرته ،ث في الصحيح من س نَّتهالمبثو 

دِّث به  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-وثب ت عنه  عليه -هذا الحديث  العظيم  يُ 
ح ف ل  بها  ،متفرِّدة ةاستفهاميَّ موردًا إيَّاه في صورة   ،-الصلاة والسلام



 11 من 4  

لأنَّ  ؛الصحيحة الثابتة في حشد  وافر  من نصوصه ،وي  الكريم  الخطاب  النب
ذًا للأذهان ،فيها تنبيهًا للعقول م ،وش ح  وباعثاً على كمالِ  ،وتمكينًا للف ه 

والترمذي في جامعه  ،فقد أخر ج مسلمٌ في صحيحه ،الحفظِ وتمامِ الضبطِ 
 -ى الله عليه وسلَّمصلَّ -أنَّ رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 

 : قال
 
ر ون  ما الم  ف لِس  فِينا م ن  لَّ دِر ه م  له ولَّ م تاع  : قالوا ؟ف لِس  "أ ت د 

فقال   ،الم
 ف لِس  مِن أ مَّتي م ن  ي أ تي ي وم  القِيام ةِ بص لاة  : -صلى الله عليه وسلم-

 ،إنَّ الم
و س ف ك   ،وأ ك ل  م ال  هذا ،ذ ف  هذاو ق   ،وي أ تي ق د  ش ت م  هذا ،وز كاة   ،وصِيام  

ف إِن   ،وهذا مِن  ح س ناتهِِ  ،في  ع ط ى هذا مِن  ح س ناتهِِ  ؛ر ب  هذاض  و  ،د م  هذا
 ؛أ خِذ  مِن  خ طاياه م  ف ط رحِ ت  عليه ؛ف نِي ت  ح س نات ه  ق  ب ل  أن  ي  ق ض ى ما عليه

  .ثُ َّ ط رحِ  في النَّارِ"
 

ةٌ دقيقةٌ  ،وبيانٌ رفيعٌ  ،ل تصويرٌ بديعٌ  -عباد الله يا-وإنَّه  عت  ،بارعةٌ  ومعال  جَ 
وكثر ت  معانيه  ،قلَّ عدد  حروفِه وألفاظِه ،مقاصِد ها في خطاب  جامع  

فلس: -كما قال أهل العلم-والمراد  به  ،ومراميه
 
 ،أنَّ هذه هي حقيقة الم

-وليس هو  ،فالناس  ي سم ونه م فلِسًا ،ل هوم ن  ق لَّ ما ،وأمَّا م ن  ليس له مال
فلس -حقيقةً 

 
وربمَّا ينقطع بي سار   ،يزول وينقطع بموتهذا أمرٌ لأنَّ ه ؛الم
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ص ل له بعد  ذلك في حياته فلس هذه المذكورة في  ،يُ 
 
ا حقيقة الم وإنََّّ

ك  التامَّ  ؛الحديث فظع   ،فهو الهالِك اله لا 
 
حيث ت ؤخذ  ؛والمعدوم  الإعدام  الم

ثُ  ،أ خِذ  من سيئاتهم فو ضعت عليه ؛فإذا فرغ ت  حسنات ه ،حسنات ه لغرمائه
  .وإفلاس ه ،وهلاك ه ،فتمَّت خسارت ه ؛أ لقي في النار

 
بًا إِذ ن  أن ي عِي  أولو الألباب من هذا البيان النبوي الكريم أنَّ ما  فليس ع ج 

موقوفٌ على  ؛وما يدَّخره منها لأ خراه ،ي رص د ه المرء  من أعماله في دنياه
 ،حتى ت ذوِي  ز هرت ه ؛هو الَّنتقاص  منه شيئًا بعد  شيء ؛ش ف ا خطر  داهم  

أحمال   في ر كام  مجموع  وتحت   ،وي نف د مخزون ه ،هين  عِ م   ب  نض  وي   ،هر  خض  أ   ويجفَّ 
 ،لحقِّ الذين ب  غ ى عليهم في الحياة الدنيا بغيِر ا ،ثقِال  من حقوق العباد

ه للظ   ،واستطال  عليهم بغيِر القِسطِ  وارتفع ت   ،ل م سوقٌ رائجةٌ فقامت عند 
فكانت العاقبة  عند  ذلك إفلاسًا هو  ،بساحتِه للبغيِ راياتٌ شاهدةٌ 

لأنَّه لَّ ملجأ  ولَّ م نج ى منه إلَّ بالإنفاق من الع ملة التي  ؛الإفلاس  حقًّا
 ،والحسابِ الاري الذي أغل ق وأ و ق ف   ،ح بوالرصيد الذي بعث ر وس ،بدَّد

فلس أن يستعيد شيئًا ممَّا ف  ق د   وأنََّّ لمثل هذا
 
وقد ن فِد ت  ع ملة   ،الم

ون ض ب  م عِين  الحساب الاري من ذخائر  ،وف نِِ  رصيد  الأعمال ،الحسنات
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كم على الحفاظ على أرصدت -رحمكم الله-فاحرصوا  ؛الباقيات الصَّالحات
 ،الحقِّ وحذارِ من الب  غ يِ في الأرضِ بغيِر  ،من هذه الباقيات الصالحات

وفي أي صورة من ص و ر  ،بأيِّ لون  من ألوان الظلم ،والَّستطالةِ على الخ ل ق
 ؛وأيًّا ما كانت الذريعة الموصلة إليه ،م هم ا كان الباعث  عليه ،الع دوان

ر س ا ،وبذلك ت صان الأرصدة   يوم  ،لتكون العدة  في يوم الشدة ،لذخائر  وتح 
  .[6: ال م ط فِّفِين  ](لرِ بِّ ال ع ال مِين   ي  و م  ي  ق وم  النَّاس  ) ،اللقاء

 
ف  ل مَّا أ نْ  اه م  إِذ ا ه م  ي  ب  غ ون  في الأ  ر ضِ بِغ ير ِ ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ن  الح  قِّ ي ا أ ي  ه ا النَّاس  إِ  ن  ي ا ثُ َّ إلِ ي   ا نََّّ ا ب  غ ي ك م  ع ل ى أ ن  ف سِك م  م ت اع  الح  ي اةِ الد 
  .[23: ي ون س  ](م ر جِع ك م  ف  ن  ن بِّئ ك م  بم ا ك ن ت م  ت  ع م ل ون  

 
أقول  ،-لله عليه وسلمصلى ا-وبس نَّةِ نبيِّه  ،نفعنِ الله  وإيَّاكم بهديِ كتابِه

ولكافَّة المسلمين  مِن  كلِّ  ،تغفِر الله  العظيم  الليل  لي ولكموأس ،ق  و لي هذا
  .ور الرحيمإنَّه هو الغف ،ذنب  
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  :الخطبة الثانية
 

وأشهد  ألََّّ إله   ،-سبحانه-أحمده  ،ا يريدم  الفعَّال لِ  ،الحمد لله الولي الحميد
نا ونبيَّنا محمدًا عبد  الِله ورسول ه ،إلََّّ الله  وحد ه لَّ شريك  له  ،وأشهد أنَّ سيد 

ورسولك  اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ،ذو النهج السديد ،عالشافع المشفَّ 
  .ذوي الفضل والتقى والخلق الرشيد ،وعلى آله وصحبه ،محمد

 
إنَّه لَّ تعار ض  بين هذا الحديث الصحيح المبينِّ : فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  

ر ى): -سبحانه-وبين قوله  ،سلحقيقة المفلِ  : الأ  ن  ع امِ ](و لَّ  ت زرِ  و ازرِ ةٌ وِز ر  أ خ 
فلس  ؛[164

 
ووِز رهِ  ،ا ع وقِب  بفعله"إنََّّ : -العلم قال أهل  كما -فإنَّ الم

فلمَّا  ،فد فعت إليهم من حسناته ؛فتوجَّهت عليه حقوقٌ لغرمائه ،وظ لمِه
ق وبلِ ت  على حسبِ ما  ،وبقيتِ بقيَّةٌ من حقوق الغرماء ،فرغتِ الحسنات  

ر  هذه فأ خِذ  قد ؛وع دل ه في عباده ،في خ لقِه -تعالى-اقتض ت ه حكمة  الِله 
فحقيقة   ،فع وقِب  به في النار ،فو ضِع  عليه ،سيئات خصومهالحقوق من 

وبهذا  ؛ولم ي عاق ب  بغيِر جناية  وظ لم  منه" ،العقوبةِ إِذ ن  هي بسبب ظلمه
  .تجتمع الآية والحديث ولَّ يتعارضان
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خير   وأنَّ  ،واعلموا أنَّ أصدق  الحديثِ كتاب  الله ،-اللهِ  عباد  - فاتقوا الله  
ا ،-صلى الله عليه وسلم-دي  محمد الهديِ ه وكلَّ  ،وشرَّ الأمورِ محدثاته 

ثة  بدعةٌ  أيها -فاستمسِكوا  ،وكلَّ ضلالة في النار ،وكلَّ بدعة ضلالة ،محد 
يِ الوحيينِ  -المسلمون ت ك ن  لكم العقبى في  ،و اعم ل وا بهذينِ النورينِ  ،بِه د 

  .العاجلة والأخرى
 

إِنَّ ): -جل وعلا-فقد أمر كم بذلك رب كم  ؛الورى على خير لِّم واوصل وا وس
ا الَّذِين  آم ن وا ص ل وا ع ل ي هِ و س لِّم وا  ت ه  ي ص ل ون  ع ل ى النَّبيِّ ي ا أ ي  ه  ئِك  اللَّه  و م لا 

لِيمًا ز ابِ ](ت س  كما   ،اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ،[56: الأ  ح 
اللهم باركِ  على  ،إنَّك  حميدٌ مجيدٌ  ،م وعلى آل إبراهيمبراهيصليت  على إ

إنك   ،كما باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،محمد وعلى آل محمد
 ،أبي بكر ؛الأئمة المهديين ،وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ،حميدٌ مجيدٌ 

بِع هم م ن  ت  و  ،وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ،وعثمان وعلي ،وعمر
يا أكرم  ،وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك ،بإحسان  إلى يوم الدين

  .الأكرمين
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 ،ودمِّر أعداء الدين ،واحمِ حوزة الدين ،اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين

 ،ووحِّد صفوفهم ،وألِّف بين قلوب المسلمين ،وسائر الطغاة والمفسدين
  .يا ربَّ العالمين  لمت هم على الحق واجَ ع  ك ،وأصلِح قادتهم

 
 ،-صلى الله عليه وسلم-اللهم انصر دينك وكتابك وس نَّة  نبيك  محمد 

وأصلِح  أئمت نا  ،اللهم آمنَّا في أوطاننا ،وعبادك  المؤمنين  المجاهدين  الصادقين
ووفِّقه  ،لصالحةوهيِّئ له البطانة ا ،وأيِّد بالحق إمام نا ووليَّ أمرنا ،وولَّة أمورنا

اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه خير  ،يا سّيع الدعاء ،ب وترضىلما تح
يا م ن  إليه المرجع يوم  ،وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد ،الإسلام والمسلمين

  .التناد
 

 ،هاأنت  ولي ها ومولَّ ،وزكِّها أنت  خير  م ن  زكَّاها ،اللهم آتِ نفوسنا تقواها
وأصلح لنا دنيانا التي فيها  ،هو عصمة أمرنااللهم أصلح لنا ديننا الذي 

واجعل الحياة  زيادةً لنا في كل  ،وأصلِح لنا آخرت نا التي إليها معاد نا ،معاشنا
  .واجعل الموت  راحةً لنا من كل شر ،خير
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وعذاب  وأجِر نا من خزي الدنيا ،اللهم أحسِن عاقبت نا في الأمور كلها

وف جاءة  ،وتحو ل عافيتك ،وال نعمتكاللهم إنا نعوذ بك من ز  ،الآخرة
  .وجَيع سخطك ،نقمتك

 
وأن تغفر  ،وحب المساكين ،وترك المنك رات ،اللهم إنا نسألك فعل الخيرات

اللهم اكفنا  ،وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ،لنا وترحمنا
نحور  اللهم إنا نْعلك في ،ا بما شئت يا ربَّ العالمين  أعداءك وأعداءن

  .أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم
 

واختم  ،وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ،وارحم موتانا ،اللهم اشفِ مرضانا
اللهم إنا نعوذ بك من البْص والنون  ،بالباقيات الصالحات أعمالنا

  .وسيئ الأسقام ،والذام
 
ن ا أ ن  ف س ن ا و إِن  لم   ت  غ فِر  ل ن ار  )  و ت  ر حم  ن ا ل ن ك ون نَّ مِن   ب َّن ا ظ ل م 

خِر ةِ ح س ن ةً ) ،[23: الأ  ع ر افِ ](الخ  اسِريِن   ن  ي ا ح س ن ةً و في الآ  ر ب َّن ا آتنِ ا في الد 



 11 من 11  

 ، وسلم على عبده ورسولهو ص لَّى الله ،[201: ال ب  ق ر ةِ ](و قِن ا ع ذ اب  النَّارِ 
  .لله رب العالمين والحمد ،وعلى آله وصحبه أجَعين ،نبينا محمد

 

 

 


